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ترجمة وتحرير نون بوست

من بين  نائبًا منتخبًا، قرر العراقيون اختيار عادل عبد المهدي غير المنتخب لرئاسة الوزراء، حيث
قالوا إنه سيكون اختيارًا توافقيًا، لكن في الحقيقة اختير عبد المهدي لضعفه ليكون مجرد صورة تمثل
الوضع الراهن، لذا مع وجود العراقيين في الشوا الآن يطالبون بإصلاح شامل للنظام السياسي،

فليس مستغربًا أن لا تملك الدولة أي إجابة لتقدمها.

بدلا من ذلك تتطلع الأمم المتحدة للمرجع الشيعي الأكبر آية الله علي السيستاني رجل الدين الأكثر
نفوذًا وتأثيرًا في العراق والصوت الداعم للاحتجاجات بالإضافة إلى أنه السلطة العراقية الباقية التي

لا تهيمن عليها إيران.

لا يمكن للحكومة أو رئيس الوزراء النجاح في العراق دون مباركته، لذا لمواجهة هذا الخصم الصعب
ومرونـة الشعـب، يحـاول الشيعـة العراقيـون والأكـراد والسـنة الموالـون لإيـران تشكيـل جبهـة موحـدة،
لكن وعود مكافحة الفساد المستشري في العراق ليست مقنعة خاصة عندما يقولها هؤلاء الأشخاص

الذين اختلسوا المال العام.

إن تعهدات القلة العراقية الحاكمة لتقديم مرتكبي العنف ضد المتظاهرين للعدالة بنفس القدر من
الســخف، لأن هــذه الميليشيــات الخاصــة الــتي ترتكــب العنــف الخــا عــن الســيطرة في البلاد، تحــت

قيادة العديد من هؤلاء القلة الحاكمة.
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تضمن الأفكار الأخرى التي تطرحها المؤسسة السياسية العراقية الموافقة على قانون انتخابي جديد
وإنشــاء لجنــة انتخابــات مســتقلة وتحديــد موعــد مبكر للانتخابــات البرلمانيــة خلال عــام، لكــن المطلــب

الذي لم يذكروه هو أهم مطلب للمتظاهرين العراقيين وهو: اخرجوا إيران من العراق.

لعدة أسابيع كان العراقيون يحرقون صور الملالي الإيرانيين ويهتفون بشعارات مناهضة لإيران، لكن
الوعود بانتخابات جديدة حرة نزيهة تحت قانون انتخابات جديد لا جدوى لها دون معالجة مشكلة
ــن ــاخبين ذوي النفــوذ القــوي الذي ــرشحين المنــاهضين لإيران والن ــات المســلحة الــتي تهــدد الم الميليشي

سيصوتون لصالح إيران.

علــى عكــس لبنــان وإيــران حيــث كــانت الاحتجاجــات ســببها الاقتصــادات الغارقــة، فــإن العــراق لــديها
عملـة وطنيـة مسـتقرة ودخـل وطـني بفضـل تصـدير  ملايين برميـل مـن النفـط يوميًـا، لكـن المشكلـة
هــي إســاءة اســتخدام إيــران للمــوارد العراقيــة ممــا يحتــم علــى الــوزارات المتعاقبــة تمويل الميليشيــات
الموالية لطهران واستبدال محافظ البنك المركزي بآخر يغض الطرف عند مزايدة إيران بالعملة المحلية
في مناقصات بالدولار الأمريكي ثم تحول العملة الأجنبية إلى إيران بينما العراق في حاجة ماسة إليها.

ما زالت الحكومة العراقية توفر الحصص الغذائية لكل العراقيين بغض النظر
عن مستوى الدخل

لقد حاولت إيران أيضًا تكرار نظامها المزدوج حيث يكون للنظام غير المنتخب وميليشياته اليد العليا،
بينمــا تكــون الحكومــة المنتخبــة وقــوات الجيــش النظــام بلا رأي يــذكر، في إيــران يملــك الزعيــم الأعلــى
ــة العامــة، لكــن في العــراق ســلطة فــوق الحكومــة كمــا تســتطيع الميليشيــات أن تــدلي برأيهــا في الموازن
تدير الحكومــة المنتخبة الــدخل القــومي وتعتمــد الميليشيــات المواليــة لإيــران علــى بغــداد لــدفع رواتبهــا،

وبذلك تمكنت إيران من امتصاص الحكومة العراقية لتمويل صراعاتها الإقليمية.



أدى اكتشاف النفط قبل قرن من الزمان إلى ازدهار العراق، لكنه جعل الشعب العراقي معتمدًا على
كبر دول العالم حسب أرباب مساعدات الدولة، فعلى أساس نصيب الفرد تعد الدولة واحدة من أ
العمل، لقد انتهت العقوبات التي كانت مفروضة في عصر صدام حسين منذ زمن، لكن الحكومة ما

زالت توفر الحصص الغذائية لكل العراقيين بغض النظر عن مستوى الدخل.

لكن عائدات النفط تدفقت أيضًا في جيوب المسؤولين الفاسدين والميليشيات المدعومة من إيران، لذا
كبر مدينة عراقية من حيث عدد السكان تطفو على احتياطي ازداد الفقر في العراق، فالبصرة ثاني أ
ــا في الــشرق كــثر المــدن تخلفً يــن في البلاد، ومــع ذلــك فربمــا تكــون أ كــبر نهر النفــط وتقــع بين التقــاء أ

الأوسط، حيث أصيب سكانها بالعطش نتيجة ارتفاع مستويات تلوث النهر بشكل غير مسبوق.

لكي يخ العراق من هذا البؤس يجب أولاً أن يعيد السيستاني النظر في قراراته السابقة، حيث يبدو
أنـه ينـدم الآن علـى التعجيـل بـإجراء انتخابـات  بعـد رحيـل صـدام، فالانتخابـات الحـرة النزيهـة
تصــلح للــدول المســتقرة، ومــع اجتثثــات البعثيين بــأقصى سرعــة في ذلــك، كــانت النتــائج ضــد مصــلحة

السنة.

ــوى  الــتي دعــا فيهــا العــراقيين لحمــل ــى السيســتاني الآن إدراك أن فت ــاني، يجب عل الأمــر الث
السلاح ومقاتلــة الدولــة الإسلاميــة “داعــش” أدت هــدفها ويجــب إلغاؤهــا الآن، فهــذا مــن شأنــه
إزالة الشرعيــة عــن الميليشــات ممــا يكشــف المــوالين لإيــران ويجبرهــم إمــا علــى التفكــك أو أن يصــبحوا

خارجين عن القانون.

وبنفـس الطريقـة الـتي اجتُـث بهـا البعث، يجـب أن يشجـع السيسـتاني الآن علـى اجتثـاث إيـران، مـن
ــة ــة، إذا أراد الإيرانيــون العيــش في دول ــران الإقليمي ــا في مغــامرة إي دون ذلــك ســيظل العــراق متورطً
فاسدة وظروف حرب وفقر دائمة فالأمر يرجع لهم، لكن السيستاني لديه الفرصة مع الدعم الشعبي
وموافقــة الأمــم المتحــدة لفصــل العــراق عــن إيــران، ويمنــح العــراقيين الفرصــة لاســتخدام مــواردهم



لتنمية بلادهم وليس من أجل مغامرات ميليشيات الملالي في الجوار.
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